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سيرة وعلم 
الدكتور نمير العاني ومنجزه الفلسفي

                                                         أ ، م ، د.  فوزي حامد الهيتي∗
المطلب الأول-  حياته وأهم نتاجاته العلمية

أولًا- ســيرته:  مــن يطلــع علــى الســيرة الذاتيــة للدكتــور نميــر العانــي التــي كتبهــا بنفســه الــى 
الموســوعة الفلســفية العربيــة بطلــب منهــم يســتطيع أن يشــخص محطــات مهمــة لهــا أثــر فــي 
حياتــه ومــا زالــت تتــرك ندبــا فــي ذاكرتــه، لدرجــة إنــه يتوقــف عندهــا طويــا ويســرد تفاصيــل قــد 
لا تبــدو مهمــة لغيــره مثــل قصــة اعتقالــه ومــن ثــم تفاصيــل هروبــه خــارج العــراق، أو تغييــر 
تخصصــه الأكاديمــي مــن الكيميــاء الــى الفلســفة، أو موضــوع  تعيينــه فــي جامعــة بغــداد، فــي 
حيــن لا يتوقــف كثيــرا  ولا يتحــدث عــن حياتــه ودراســته الأولــى، لا فــي مدينتــه عانــة ولا فــي 
بغــداد، ولا حتــى حياتــه الأكاديميــة فــي روســيا، البلــد الــذي قضــى فيــه جــل حياتــه وأنتــج أهــم 

وأغلب أعماله. 
لا شــك أن هــذه المحطــات كان لهــا الأثــر الفاصــل فــي مســار حياتــه وتحديــد اتجاههــا ولكنــه 
ــم يقــف كثيــرا عنــد اختيــاره لمشــروعي دراســته فــي الماجســتير والدكتــوراه، والتــي تعــد اللبنــة  ل

الأهم في تكوينه الفكري. 
إنّ الملاحــظ علــى هــذه المحطــات غلبــة طابــع المواجهــة والصــدام وتقريــر موقــف والتمســك بــه 
الــى النهايــة غيــر عابــه بالنتائــج. يقــول متحدثــا عــن نفســه مختــزلا حياتــه حتــى دخولــه الجامعــة 
بأقــل مــن ثلاثــة أســطر: إنــه ولــد فــي عانــة فــي الثانــي مــن نيســان  ســنة 1943، وانتقــل مــع 
العائلــة للعيــش فــي بغــداد ســنة 1950، وأكمــل الإعداديــة ســنة 1960، والتحــق ببعثــة دراســية 
الــى روســيا فــي الســنة نفســها لدراســة الكيميــاء. يقــول: وبعــد أن أنهيــت ســنتين دراســيتين فــي 
كليــة الكيميــاء فــي جامعــة لينينغــراد، اضطرنــي الأطبــاء أن اتــرك دراســة الكيميــاء بســبب 
وضعــي الصحــي بعــد أن عانيــت مــن انهيــار عصبــي إثــر انقــاب 8 شــباط 1963 الدمــوي 
فــي العــراق، الأمــر الــذي حملنــي أن آخــذ إجــازة مرضيــة لســنة دراســية كاملــة. و بعــد ذلــك، 
أي مــع بدايــة الســنة الدراســية 1964-1965 تــم نقلــي إلــى كليــة  الفلســفة فــي الجامعــة نفســها 

لدراسة الفلسفة، و التي وقع اختياري عليها بدلا من الكيمياء .
  يســتمر د. نميــر العانــي فــي ســرد قصــة تحولــه مــن دراســة الكيميــاء الــى الفلســفة وموقــف 
الدولــة مــن ذلــك  بإلغــاء بعثتــه وقطــع المخصصــات الماليــة عنــه ومــن ثــم حصولــه علــى منحــة 
مــن الجامعــة ذاتهــا  لينجــز دراســته بثــاث ســنوات مختصــرا المــدة المقــرر اجتيازهــا بخمــس 
)العلاقــات  فلســفة  الدكتــوراه  ثــم  ومــن   ، ســنة 1967  الماجســتير  علــى  ليحصــل  ســنوات، 

الاجتماعية( سنة 1971، من دون تحديد لعنوان الأطروحة بدقة. 
يشــير العانــي فــي رســالة أخــرى بعــد أســئلة إيضاحيــة طرحناهــا عليــه، إنــه ينتمــي لعائلــة كادحــة 
مثــل جــل العوائــل العراقيــة فــي ذلــك الزمــان، والــده ) مهــدي حمــد الرحمــو( الرجــل الُأمــي، تنقــل 

في مهن عدة منها عاملًا في شركة النفط الوطنية، وساهم في إضراب عمالها ، على

∗  قسم الفلسفة – كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية
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 الرغــم مــن عــدم اشــتغاله بالسياســية، كمــا عمــل والــده فــي التجــارة بيــن ســوريا والعــراق، وأخيــرا 
فــي تجــارة الصابــون فــي بغــداد بعــد انتقالــه إليهــا، أمــا والدتــه الســيدة ) ربــة البيــت والأميــة 
أيضــا( خيريــة جــواد العامــل، عمــة الشــاعر العراقــي الكبيــر رشــدي العامــل، فكانــت بخــاف 
والــده، إذ انخرطــت بالعمــل السياســي النســوي منــذ ســتينات القــرن الماضــي، وعضــوة نشــيط 
بالحــزب الشــيوعي العراقــي، وعملــت  ســوية مــع زكيــة خيــري )شــقيقة السياســي المعــروف زكــي 
خيــري( فــي منظمــة واحــدة، الــى أن تركــت العمــل السياســي مطلــع الســبعينات. وتــرك العمــل 

السياسي في هذا الوقت له دلالته الواضحة وينم عن وعي سياسي عالي للسيدة خيرية. 
ويبــدو أن مــن ادخــل العائلــة صخــب السياســة وأوجاعهــا أخــوه الأكبــر ) صفــاء مهــدي العانــي( 
الــذي انتمــى للحــزب الشــيوعي فــي الخمســينات وأعتقــل ســنة 1955. وهــو مــن كان لــه الأثــر 
الأكبــر علــى توجيــه قناعــات أخيــه  نميــر العانــي  السياســية ومــن ثــم الفكريــة، وتبنيــه فــي نهايــة 

المطاف الماركسية والمنهج الديالكتيكي مشروعا فلسفيا.
وعــن توجهاتــه السياســية يقــول نميــر العانــي: إنــه ارتبــط رســميا بالحــزب الشــيوعي العراقــي عــام 
1959 وهــو طالــب فــي الصــف الخامــس علمــي فــي ثانويــة الكاظمــة، وأول تعميــد سياســي لــه 
بحســب تعبيــره حيــن شــارك بإضــراب واعتصــام الطلبــة ســنة 1956 ، وهــو مــازال فــي الصــف 
الثانــي متوســط فــي ثانويــة الكــرخ، إذ نالــه منهــا أول )علْقــة( مــن هــراوة شــرطة نــوري الســعيد، 
وانتهــى مشــواره الرســمي بالسياســة نهايــة ســنة 1978 قبيــل اعتقالــه ومــن ثــم خروجــه مــن 

العراق سراً الى روسيا عن طريق الكويت في نهاية آب 1979. 
أمــا حياتــه العلميــة والأكاديميــة فيحدثنــا نميــر العانــي عنهــا برســالتيه1 ، إنــه بــدأ حياتــه العلميــة 
شــغوفاً بالعلــوم الطبيعيــة، ويصــف ولعــه هــذا قائــاً : إن حبــي للعلــم الطبيعــي لا يــزال يختلــج 
فــي نفســي حتــى هــذه اللحظــة، و يجــد تجســيداً لــه حتــى فــي إنتاجــي الفلســفي. وأحيانــا تراودنــي 
حســرة واشــعر بالنــدم لعــدم تمكنــي مــن إكمــال مشــواري فــي العلــم الطبيعــي والــذي بدأتــه بدراســة 
الكيميــاء. إذ كان اختيــاره للفــرع العلمــي فــي دراســته الثانويــة فــي العــراق هــو ذات الســبب 
لاختــاره الكيميــاء  فــي روســيا الســوفيتية تحديــداً لدراســته الجامعيــة مــن بيــن اختصاصــات 
أخــرى منهــا الهندســة كان بإمكانــه الحصــول عليهــا فــي بلــدان بمــا فيهــا بريطانيــا العجــوز 
وأمريــكا وارثــة الحلــم والمشــروع الروبنســن الكــروزوي. لكنــه فضــل الكيميــاء وروســيا علــى 

العالمين. 
وبقــدر عنــاد العانــي ومطاولتــه كانــت الأقــدار حاكمــة عليــه إذ غيّــر تخصصــه مرغمــاً كمــا 
فــي روســيا  يتنامــا خــال دراســته  بهــا  بــدأ ولعــه  التــي  الفلســفة،  الــى  الكيميــاء  مــن  اشــرنا 
الســوفيتية، وكثــرة قراءاتــه الفلســفية فــي هــذه الحقبــة مــن حياتــه. مثلمــا أرغمتــه الأقــدار أن تكــون 
روســيا موطنــه بــدلًا مــن العــراق، حيــن اضطــر مرغمــا علــى اخــذ الجنســية الروســية ســنة 
1997، وبعــد مطاولــة ولا نقــول مكابــرة )كــون مــن يشــرب مــن مــاء الفراتيــن يعلــم بفعلهــا 

بالنفس(. 
بعد حصوله على شــهادة الدكتوراه في الفلســفة عام 1971 ، عاد الى العراق للعمل تدريســياً 
فــي قســم الفلســفة بجامعــة بغــداد، وبعودتــه بــدأ فصــاً جديــداً مــن المواجهــات والمعانــات بســبب 
آرائــه وأفــكاره الفلســفية المعروفــة فــي الوســط الجامعــي آنــذاك ولا نقــول الأكاديمــي فـــ) فــي 
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الأكاديميــات حرمــة للأفــكار لا تحــارب(، وأول هــذه المواجهــات كانــت فــي تعيينــه، التــي 
أصبحــت قصــة  تداخلــت فيهــا مواقــف الجامعــة مــع الصحافــة، حســمت أخيــراً بقــرار مــن رئيــس 
الجمهوريــة وبتدخــل شــخصية سياســية بــارزة آنــذاك ليعيــن مدرســاً فــي هــذه الجامعــة ســنة 

 .1973
يقــول  العانــي: ))قمــت بتدريــس مفــردات الفلســفة الحديثــة و الفلســفة المعاصــرة و مذاهــب و 
مشــكلات فلســفية.  وبخاصة المادة الأخيرة، حين شــرعت بتدريســها، تتألف من عرض لأهم 
مفاهيم و تصورات كل من الفلسفتين الوجودية و البرجماتية. وباقتراح و إصرار مني  وافق 
للماديــة  الدراســي. و هكــذا أصبــح  إلــى منهاجهــا  الماركســية  الفلســفة  القســم علــى إضافــة 
الفلســفية عمومــاً وللماديــة الديالكتيكيــة خصوصــاً عنوانــاً مســموعا فــي هــذا القســم الــذي بقــى 

طيلة تاريخه، ومنذ تأسيسه في عام  1949، بعيداً عن الحضارة المعاصرة((.
 بعــد أربــع ســنوات وفــي عــام 1977 حصــل علــى لقــب أســتاذ مســاعد. وخــال هــذه الســنوات 
درّسَ أيضــاً مــادة فلســفة العلــم فــي كليــة العلــوم، وفلســفة الفــن )علــم الجمــال( فــي أكاديميــة 
الفنــون الجميلــة جامعــة بغــداد،  وتاريــخ الفلســفة فــي الجامعــة المســتنصرية، ومدخــل الــى 
الفلســفة فــي جامعــة البصــرة. غيــر أن عملــه خــارج جامعــة بغــداد لــم يســتمر أكثــر مــن ســنتين 
، إذ أُقصــي بعــد ذلــك بســبب آرائــه أيضــا، وأقتصــر عملَــهُ أخيــراً  فــي قســم الفلســفة، وبخاصــة 
فــي الدراســات الأوليــة والعليــا )ماجســتير(، الــذي انتهــى أيضــاً عنــد اعتقالــه ســنة 1978، ومــن 

ثم هروبه سنة 1979 ولاسبابِ سياسية ً كما اشرنا. 
وبعــد هروبــه مــن العــراق وحــال وصولــه الــى روســيا الســوفيتية بــدأ رحلــة رفــع الآثــام واللعنــات 
العراقيــة. يقــول العانــي: وحــال وصولــي إلــى هــذا البلــد خضعــت لعــاج طبــي لإزالــة مــا خلفــه 
الاعتقــال والتعذيــب مــن آثــار، و بعــد ذلــك انغمــرت فــي العمــل البحثــي، الــذي مكننــي فيمــا 
تبقــى مــن ســنتي المنحــة أن اكتــب أطروحــة علميــة جديــدة لنيــل أعلــى درجــة علميــة فــي النظــام 
الأكاديمــي الســوفيتي وهــي درجــة دكتــوراه علــوم  )D. S c( فــي الفلســفة، انهيــت كتابتهــا عــام 
1982، وناقشــها عــام 1983، تحــت  عنــوان: الديالكتيــك المــادي النظريــة الأعــم  للتطــور. 
وبلجنــة علميــة مشــكلة مــن ثمانيــة عشــرة عالمــا. إذ يتحــدث العانــي عــن هــذه الأطروحــة فــي 
رســالة أخــرى خاصــة حملــت عنــوان مشــروعي الفلســفي والــذي ســنعاود الحديــث عنهــا لاحقــا 

في الفقرة القادمة. 
ويبــدو أن الــدم العراقــي لــم تبــرده ثلــوج روســيا ولــم تســتهويه شــقراوات عاصمــة القياصــرة  
لينينغــراد ) ســان بطــرس بيــرج (، فعــاد انكيــدو العراقــي يبحــث عــن رحلــة عنــاء جديــدة، وهــذه 
المــرة مــن اليمــن الــذي لــم يعــرف مــن الســعادة ســوى الذكــرى والاســم، ومــن عاصمتهــا الجنوبيــة 
معقــل القبائــل الماركســية. إذ حصــل علــى عقــد عمــل بصفــة أســتاذ زائــر فــي جامعــة عــدن ســنة 
1982، أي بعــد إكمالــه كتابــة أطروحتــه الثانيــة وقبــل مناقشــتها. قاطعهــا مــدة المناقشــة فقــط، 
ليعــود إليهــا متســنما هــذه المــرة رئاســة قســم الفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــة، ليقــوم 
بتدريــس المــواد )الماديــة الديالكتيكيــة و الماديــة التاريخيــة، و الفلســفة الحديثــة و الفلســفة 
المعاصــرة لطلبــة القســم (. فضــا عــن تدريســه الماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة فــي 
المدرســة الحزبيــة العليــا للحــزب الاشــتراكي اليمنــي مجانــاً. وربمــا كانــت هــذه أول مناكفاتــه فــي 
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اليمن حيث سببت له متاعب لاحقة منها. 
يقول العاني: )إن عملي في المدرسة الحزبية أثار ضغينة رئاسة البعثة التدريسية السوفياتية 
فيهــا، لأن المــواد التــي شــرعت بتدريســها كانــت مــن حصــة البعثــة، فأطلقــت عنــي إشــاعات 
تقــول إننــي معــادي للينينيــة(، ويالهــا مــن تهمــة قــد تذهــب بصاحبهــا وراء الشــمس. ويواصــل 
العانــي حديثــه: ) إلا أن رئاســة المدرســة لــم تعبــأ لهــذه الأقاويــل، التــي لــم تشــك فــي كونهــا 

مجرد إشاعة مغرضة، فواصلت العمل في المدرسة(. 
خــال هــذه المــدة نفــذت صلاحيــة جــواز ســفره العراقــي وكان مــن المســتحيل تجديــده. ولِمّــا كان 

يحضَّ بمكانة مميزة في جمهورية اليمن، حصل على جواز سفر هذه الدولة.
 حصــل نميــر العانــي فــي نيســان مــن ســنة 1985 علــى لقــب أســتاذ )بروفيســور( مــن جامعــة 
عــدن. وفــي مطلــع عــام 1986 انفجــر الصــراع الحزبــي القبلــي وتوقفــت الدراســة خلالــه لأكثــر 
مــن شــهرين، عمّــت خلالهــا الفوضــى وغــاب القانــون )إنْ كان فــي اليمــن قانــون(|، وغــادر 
اغلــب الأجانــب منهــا إلا هــو )انكيــدو عاشــق المتاعــب(، الــذي يصــف تلــك المرحلــة بقولــه: 
)عمّــت خــال هذيــن الشــهرين الفوضــى وغــاب القانــون وكنــت معرضــاً خــال هــذه الفتــرة 
العصيبــه للقتــل فــي أيــة لحظــة مــن قبــل قــوى الظــام و التكفيــر التــي كان لهــا حضــور فــي 
ســاحات القتــال، و التــي ســبق وأن أشــاعت عنــي أنــي كافــر زنديــق(. معــاد للّينينيــة مــرة وكافــر 

وزنديق أخرى. 
وبعــد هــدوء الوضــع الأمنــي وعــودة الحيــاة والدراســة وانجــاء غبــار معركــة القبائــل الحزبيــة 
كانــت النتيجــة ليســت لصالحــه. يقــول العانــي: )واصلــت عملــي فــي الجامعــة فقــط. ففــي ظــل 
القيــادة الجديــدة للحــزب و للدولــة تــم الاســتغناء عــن خدماتــي فــي المدرســة الحزبيــة، و إخراجــي 
مــن الشــقة التــي كنــت اســكنها فــي بنايتهــا تحــت تأثيــر إشــاعات عنــي قالــت بمناصرتــي للرئيــس 
علــي ناصــر محمــد، وإننــي مــن كتــب لــه تقريــر اللجنــة المركزيــة الــذي تقــدم بــه إلــى المؤتمــر 

الثالث للحزب وأشياء مختلقة أخرى(. 
وانتهــت فــي عــام 1987 مــدة تعاقــده مــع تلــك الجامعــة، وتحــت ضغــط مبــدأ حــب الحيــاة 
والبقــاء للأصلــح لــم يجــدد عقــده بعــذر حاجتــه للتواصــل مــع جديــد العلــم والبحــث العلمــي، 
وغــادر اليمــن الــى روســيا الســوفيتية وتحديــداً مدينــة لينينغــراد، ليُريــحَ روحــة وفكــره  بيــن 
أحضــان زوجتــه البطرســبيرجية وأبنائــه ليلــى ورافــد، ويواصــل قراءتــه بمكتبــة جامعتهــا لينينغــراد 
التــي حرمتــه مــن العمــل فيهــا بعــدّه حامــاً لجــواز أجنبــي علــى الرغــم مــن حصولــه علــى الإقامــة 
الدائمــة بجــواز يمانــي ومــن ثــم عراقــي بعــد أن سُــحب منــه جــوازه اليمانــي، وإعــان العفــو العــام 

في العراق سنة  1989. 
يقــول العانــي معلقــاً علــى محاولــة عملــه فــي هــذه الجامعــة: )وبعــد ذلــك حــاول أحــد زملائــي 
الــذي كان رئيســاً لكرســي الفلســفة فــي احــد المعاهــد العليــا فــي لينينغــراد تعيينــي أســتاذاً فــي 
مؤسســته التعليميــة، إلا أن الدائــرة الأيدلوجيــة فــي لجنــة منطقــة لينينغــراد للحــزب الشــيوعي 
الســوفياتي لــم تســمح بذلــك، إذ رفضــت تعيينــي اســتاذاً لمــادة ايدولوجيــة مهمــة كالفلســفة بحجــة 

إنني أجنبي(. 
ظــل نميــر العانــي عاطــاً عــن العمــل حتــى عــام 1997، إذ نفــذت صلاحيــة جــوازه العراقــي 
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وأصبــح مواطنــا أجنبيــا يعيــش بــا جــواز، ويصعــب عليــه جــراء ذلــك الحركــة والتنقــل، إلــى أن 
رضخ أخيراً للواقع المر كما اشرنا. 

يصــرح العانــي عــن هــذا الوضــع: )إنّ هــذا الظــرف بالــذات هــو الــذي اضطرنــي الاستســام 
أخيــراً أمــام أمــر اكتســاب جنســية روســيا الاتحاديــة، الأمــر الــذي قاومتــه طيلــة الســنوات الســتة 
التــي انصرمــت علــى انهيــار الإتحــاد الســوفياتي، إذ أصبحــت خلالهــا الغالبيــة العظمــى مــن 
العراقييــن الذيــن كانــوا مقيميــن فيــه، إن لــم اقــل كلهــم، مــن حاملــي الجنســية الروســية(. ولكــن 
قبــل ذلــك حصــل العانــي علــى فرصــة عمــل أخــرى فــي اليمــن وفــي جامعــة عــدن تحديــداً، إذ 
عرضهــا عليــه فريــق يمانــي كان يــزور روســيا الســوفيتية قبيــل انهيــار نظامهــا السياســي وذلــك 
فــي عــام 1992، وقبلهــا بســبب إلحــاح صديقــه رئيــس جامعتهــا لكونــه لا يعمــل بوظيفــة 

جامعية. 
ومنــذ عودتــه الأخيــرة الــى روســيا اســتقر فيهــا وعمــل فــي جامعــة ســان بطــرس بيــرج حتــى عــام 
2017 بصفــة )متقاعــد عامل(علــى الرغــم مــن إحالتــه علــى التقاعــد لبلوغــه الســن القانــون منــذ 

سنة 2002. وهو الآن متفرغ تماماً للبحث العلمي. 
ــاً-  منجــزه العلمــي : إن عمــر المنجــز العلمــي  لنميــر العانــي قــد قــارب النصــف قــرن  ثاني
تقريبــا، إذ بــدء هــذا المنجــز فــي عــام 1970 واســتمر حتــى يومنــا هــذا لأنــه مــازال متفرغــاً 

للبحث العلمي. 
ولكــن، خــال العقــود الثلاثــة الأولــى التــي عاشــها وبخاصــة العقديــن الثانــي والثالــث )كمــا 
لاحظنــا فــي ســيرته العلميــة( كانــت حياتــه غيــر مســتقرة، وإن مثلــت هــذه العقــود مرحلــة نضجــه 
فــي  كان  حيــن  شــبابه،  بدايــة  تمثــل  كونهــا  عــن  فضــا  البحثيــة،  أدواتــه  واكتمــال  العلمــي 
الثلاثينــات والاربعينــات مــن عمــره، وهــو مــا يفســر قلــة إنتاجــه فــي تلــك المرحلــة، ولكــن بــرز 
نشــاطه العلمــي خــال العقديــن الأخيريــن، وبخاصــة بعــد عــام 1997 ، وهــو العــام الــذي عمــل 
بــه بشــكل مســتقر فــي جامعــة ســان بطــرس بيــرج ، إذ تجــاوزت فيهــا أبحاثــه كمــا صــرح لنــا فــي 

إحدى رسائله، بحدود )السبعين بحثاً(. 
والمؤســف فــي ذلــك أن هــذا النتــاج كان مكتوبــاً باللغــة الروســية، ممــا جعلــه بعيــداً عــن قارئــه 
العربــي. هــذه ملاحظــة أولــى، والثانيــة فــي هــذا الجانــب نــود تســجيلها حــول نتاجــه العلمــي، 
وهي: إن نتاجه المكتوب باللغة العربية  تركز حول الفلســفة الاجتماعية والفلســفة الماركســية 
بعامــة. أمــا المكتــوب باللغــة الروســية فتركــز بشــكل أساســي علــى فلســفة العلــوم الطبيعيــة 
)فلســفة العلــم ( وأبعادهــا الاجتماعيــة والأخلاقيــة، وهــي بالتأكيــد موضوعــات قيّمــة، وبخاصــة 
إنهــا كتبــت خــال إقامتــه فــي روســيا الاتحاديــة، وعملــه فــي إحــدى أرقــى جامعاتهــا باحثــاً 

وتدريسياً، إذ تلخص فلسفته بحق.
 عالــج فــي أبحاثــه هــذه مســائل دقيقــة فــي فلســفة العلــم، وناقــش أهــم مــدارس فلســفة العلــم 
المعاصــر، ومنهــا الوضعيــة المنطقيــة، والعقلانيــة النقديــة وبخاصــة فلســفة كارل بوبــر، إذ 
خصهــا نميــر العانــي بدراســات نقديــة جــادة. كاشــفا عــن عجزهــا فــي تفســير مســار العلــم 
وتطــوره بحــق. كونهــا تنطلــق مــن براديــم ميتافيزيقــي للعالــم لا يعكــس ديناميكيــة وتطــور العالــم 
هــو زيــف، لأن   التطــور  عــن  بوبــر ومدرســته  إن حديــث كارل  بــل  الديالكتيكــي،  ومســاره 
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emer� ( ومفهــوم الانبثــاق ) emergent evolution  تصوره�ـم لمفه�ـوم التط�ـور المنبث�ـق  )
gence ( يقضــي علــى، بــل ويناقــض مفهــوم التطــور، ويكشــف عــن عجــز قدرتــه التفســيرية 

لأهم حلقات سيرورة التطور2 . 
لا نريــد هنــا أن نتعجــل بالحديــث عــن فلســفة نميــر العانــي، ونكتفــي بتقســيم مســار تطــوره 

الفكري على مرحلتين هما: 
المرحلــة الأولــى- وهــي بواكيــر تكوينــه الفكــري، تمتــد مــن أواســط عقــد الســتينات الــى نهايــة 
عقــد الســبعينات، وتتصــف هــذه المرحلــة بتبنيــه الماركســية علــى وفــق رؤيــة ومنهــج المدرســة 

السوفيتية التقليدية. 
المرحلــة الثانيــة- وهــي مرحلــة النضــج والاكتمــال المعرفــي، وتمتــد مــن بدايــة عقــد الثمانينــات 
حتــى اليــوم. وأبــرز مــا تتصــف بــه هــذه المرحلــة ظهــور روح النقــد لديــه، وتحــرره مــن هيمنــة 
ــة قــد  ــة بالقــراءة الســوفيتية لهــا. ولا شــك أن هــذه المرحل القــراءة المدرســية للماركســية والمتمثل
مــرت أيضــا بتــدرج واضــح نســتطيع أن نلمســها مــن خــال عناويــن كتبــه وأبحاثــه، وأبــرز متغيــر 
فيهــا ميلهــا نحــو فلســفة العلــم وأخلاقيــات العلــم وأبعــاده الاجتماعيــة. أمــا منهجيــا فــا يــزال 
متبنيــاً المنهــج الديالكتيكــي، ولكــن برؤيــة علميــة واضحــة لا تميــل الــى الاطلاقيــات والحتميــات 
المعروفــة فــي الماديــة الديالكتيكيــة التقليديــة، وهــو مــا ســنتحدث عنــه فــي فقــرة لاحقــة، بعــد أن 

نتوقف عند أهم عناوين أعماله المنشورة في اللغتين العربية والروسية3. 
يقــول نميــر العانــي متحدثــا عــن إنجازاتــه : ) إن أول بحــث صــدر لــي كان باللغــة الروســية، 
وتــم نشــره فــي المجلــة العلميــة لجامعــة لينينجــراد  فــي عــام 1970 ، تحــت عنــوان "حــول 
ــة". أمــا أول بحــث باللغــة العربيــة كتبتــه فقــد نشــر فــي  ــات الإجتماعي تعريــف مفهــوم العلاق
مجلــة "الثقافــة الجدبــدة" العراقيــة فــي عــام 1973 ، تحــت عنــوان "القيمــة العلميــة لموضوعــات 
ماركــس عــن فويربــاخ". وبعــد ذلــك تتالــت انجازاتــي العلميــة، حتــى تجــاوزت الآن المائــة، بيــن 

بحث ومؤلف في شتى صنوف المعرفة الفلسفية(. 
وبدورنــا ســنحاول تصنيــف هــذه الإنجــازات العلميــة لنميــر العانــي علــى المنشــورة باللغــة العربيــة 
أولًا، وثانيــاً نشــير إلــى انجازاتــه باللغــة الروســية، والتــي هــي فقــط عناويــن كتبــه مــع تعريفــات 

لموضوعاتها، بالاعتماد على ماوردَ في نص رسالته الموجهة إلينا والمشار إليها آنفا.
أولًا- إنجازاته العلمية باللغة العربية

1. حــول مفهــوم الحقيقــة فــي الفلســفة البرجماتيــة. دار الهمدانــي للطباعــة و النشــر، 
عــدن، 1983. يســتجلي الكتــاب الطابــع البرنامجــي لمقالــة جارلــس بيــرس "كيــف نجعــل 
افكارنــا واضحــة"، التــي قــام بنشــرها فــي عــام 1878 وشــكلت المصــدر الحقيقــي للفلســفة 
البرجماتية إجمالًا ، و يكشف أيضا عن الأساس المنهجي والنظري العام للموقف البرجماتي 
مــن الحقيقــة، الأســاس الــذي يمكــن تلخيصــه علــى وفــق مــا أرى،  فــي تعاليــم جارلــس بيــرس 
عــن الشــك والاعتقــاد مــن جهــة، و تعاليمــه عــن المعنــى مــن جهــة أخــرى. و فــي ضــوء ذلــك 
يتــم اســتعراض تصــور بيــرس للحقيقــة الــذي ينتهــي بــه إلــى التوكيــد أن "الحقيقــة تتلخــص فــي 
المنفعــة المســتقبلية لأهدافنــا".  و مــن ثــم  يعــرض الكتــاب لتطويــر هــذا التصــور لاحقــاً مــن 
قبــل وليــم جيمــس و جــون ديــوي، وصــولًا إلــى صياغــة كاملــة للفهــم  المثالــي الذاتــي للحقيقــة 
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في شكله البرجماتي.  
2. ابــن خلــدون و بدايــات التفســير المــادي للتاريــخ. دار الهمدانــي للطباعــة و النشــر ، 
عــدن، 1984. يلقــي هــذا الكتــاب نظــرة علــى تطــور الفكــر الفلســفي الاجتماعــي قبــل ماركــس، 
والواقــع  للتاريــخ   الخلدونييــن  والتفســير  الفهــم  شــكلها  التــي  النوعيــة  النقلــة  عــن  ويكشــف 
الاجتماعــي. فمــن جهــة يقــوم باســتقراء منهــج ابــن خلــدون الفلســفي فــي البحــث التاريخــي، أمــا 
مــن الجهــة الأخــرى، فيســعى للبرهنــة علــى إن  مقدمــة ابــن خلــدون تشــكل المحاولــة الأولــى 
فــي فلســفة التاريــخ  والفلســفة الاجتماعيــة لربــط التطــور التاريخــي والاجتماعــي بعوامــل ماديــة، 
مثــل طريقــة كســب النــاس للمعــاش، أي أســلوب حصولهــم علــى وســائل المعيشــة، طريقــة 
إنتاجهــم لهــا. إن البــداوة و العمــران )الحضــارة(، والذيــن اعتبرهمــا هــذا الفيلســوف العربــي 
المبــدع المرحلتيــن التاريخيتيــن الأساســيتين لتطــور المجتمــع البشــري، تقومــان فــي الحقيقــة 
علــى أســس اقتصاديــة خالصــة. فالبــداوة، كمرحلــة دنيــا لهــذا التطــور، تعتمــد فــي رأيــة علــى 
الرعــي و تربيــة الماشــية )وإلــى حــد مــا الزراعــة(، بينمــا العمــران، كمرحلــة عليــا للصيــرورة 
التاريخيــة، فتقــوم، علــى وفــق تصــوره، علــى التجــارة و الحــرف المختلفــة )الصناعــة(. كمــا و 
يوضــح الكتــاب إن ابــن خلــدون كان ســبّاقاً فــي ربــط التطــور التاريخــي والاجتماعــي بعامــل 

مادي آخر هو البيئة الجغرافية للناس.
3. الرابطــة العامــة لظواهــر الواقــع و شــكل وجودهــا الاجتماعــي. دار الهمدانــي للطباعــة 
و النشــر ، عدن، 1985. يشــكل هذا الكتاب دراســة في موضوع الشــيء، الصفة، العلاقة، 
وصــولًا إلــى تعريــف مفهــوم الرابطــة العامــة لظواهــر الواقــع التــي تتجســد فــي أشــكال ســتة لهــا 
هــي: رابطــة الدقائــق الأوليــة، الرابطــة الميكانيكيــة، الرابطــة الفيزياويــة، الرابطــة الكيمياويــة، 
الرابطــة البايولوجيــة )الحيويــة( و الرابطــة الإجتماعيــة. إن الشــكل الأرقــى بيــن هــذه الأشــكال 
هــو الرابطــة الاجتماعيــة التــي تتحقــق فــي صيغتيــن: دنيــا هــي العلاقــة الفرديــة للإنســان، وعليــا 
هــي العلاقــة الاجتماعيــة لــه. فالعلاقــة الاجتماعيــة هــي، إذن، الشــكل الأرقــى الــذي تتجلــى 
فيــه الرابطــة العامــة لظواهــر الواقــع علــى ســطح كوكبنــا. وبالارتبــاط مــع ذلــك يتــم تحديــد أهــم 
الســمات التــي تميــز العلاقــة الاجتماعيــة عــن بقيــة الأشــكال التــي تظهــر فيهــا الرابطــة العامــة 

لظواهر الواقع.
4.  المــرأة و تطــور العلاقــات العائليــة عبــر التاريــخ. دار الهمدانــي للطباعــة و النشــر ، 
عــدن، 1985. يقــف هــذا الكتــاب علــى ظهــور و تطــور مؤسســة الــزواج و العلاقــات العائليــة 
عبــر التاريــخ، ابتــداء مــن الصيغــة غيــر المنظمــة للعلاقــة الجنســية بيــن الرجــل و المــرأة، مــروراً 
بالعائلــة الجماعيــة التــي قامــت علــى مبــدأ  الــزواج المشــترك، وانتهــاء بالعائلــة الأحاديــة القائمــة 
علــى الــزواج الأحــادي. وفــي ســياق ذلــك يتــم الكشــف عــن أســباب صعــود و مــن ثــم ســقوط 
المــرأة تاريخيــاً علــى المســتوى العالمــي، وعــن الشــروط الضروريــة لتحريرهــا مــن العبوديــة التــي 

باتت ترزح تحتها منذ أن فقدت مكانتها الريادية في المجتمع. 
5 - مبــدأ التطــور و علاقتــه المتبادلــة مــع مبــادئ وحــدة العالــم و التشــارط المتبــادل و 
التعاكــس العــام. مركــز الدراســات الإشــتراكية فــي العالــم العربــي، دمشــق، 1988. يشــكل 
هــذا الكتــاب فــي حقيقتــه تعريبــاً موجــزاً لأربعــة فصــول مــن أطروحتــه للدكتــوراه الثانيــة الموســومة  
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"الديالكتيــك المــادي النظريــة الأعــم للتطــور" والبالــغ عــدد فصولهــا ثلاثــة عشــر فصــاً. ففــي 
البدايــة يتــم صياغــة تصــور يقضــي بضــرورة تمييــز مفاهيــم ثلاثــة هــي: الحركــة و التطــور و 
التغيــر. فالحركــة تفهــم كمظهــر خارجــي يتجلــى فيــه التغيــر، أمــا التطــور فيؤلــف جوهــره 
الداخلــي. وعليــه، فــإن التغيــر، وفــق هــذا الفهــم، يشــكل وحــدة ديالكتيكيــة للحركــة و التطــور. 
وتأسيســاً علــى هــذا الفهــم للتطــور يقــوم الكتــاب بتحليــل طبيعــة العلاقــة بيــن مبــدأ التطــور وبيــن 
كل مــن مبــادئ وحــدة العالــم، والتشــارط المتبــادل لظواهــره، والتعاكــس العــام. و قــد أوضــح هــذا 
التحليــل إن العلاقــة التــي تقــوم بيــن هــذه المبــادئ هــي علاقــة ديالكتيكيــة متبادلــة، أي علاقــة 
تأثيــر وتأثــر. وفــي ضــوء ذلــك يتــم تصويــر مبــدأ التطــور أساســاً أو جوهــر لبقيــة مبــادئ 
الديالتكيك المادي، من جهة ، وبوصفه مظهراً تتجلى فيه هذه المبادئ، من جهة اخرى.       
فضــا عــن هــذه العناويــن، نشــر العانــي عــدداً مــن البحــوث فــي المجــات العراقيــة والعربيــة 

وبحسب ما وقع تحت أيدينا، فلديه الأبحاث العلمية الآتية: 
الأبحاث المنشورة في مجلة الثقافة الجديدة البغدادية، وهي بحسب تسلسها الزمني:

- القيمة العلمية لموضوعات ماركس عن فيورباخ، ع 51 ، آب 1973.
- نظرة في تطور الفكر الفلسفي الاجتماعي قبل ماركس، ع 61، آيار 1974.

- تعقيــب علــى مقــال ) علــم المنعكســات الشــرطية للدكتــور نــوري جعفــر ( . ع 65، أيلــول 
 .1974

- منهج ابن خلدون في البحث العلمي. ع 69 ، كانون الثاني 1975 .
- المرأة وتطور العلاقات العائلية عبر التاريخ. ع 73 ، حزيران / تموز   1975.

- الرابطــة العامــة لظواهــر الواقــع وشــكل وجودهــا الاجتماعــي – القســم الأول - ع 77 ، 
كانون أول  1975 

- الرابطــة العامــة لظواهــر الواقــع وشــكل وجودهــا الاجتماعــي  - القســم الثانــي – ع 80 ، 
نيسان 1976

  
الأبحــاث المنشــورة فــي مجلــة النهــج الصــادرة فــي ســوريا، وهــذه البحــوث قــد ضمهــا كتابــه 

) مبدأ التطور (.
- دور وأهميــة المناهــج الفلســفية والعلموعامــة فــي دراســة التطــور كســيرورة كونيــة ، ع 15، 

1987
- مبدأ التشارط المتبادل وجدلية العلاقة بينه وبين مبدأ التطور ، ع )18، 1988

 - مبدأ وحدة العالم وجدلية العلاقة بينه وبين مبدأ التطور، ع 28،  1989.  
ثانياً- إنجازاته  باللغة الروسية:

- موجــز تاريــخ الفلســفة )بمشــاركة آخريــن(. إيتمــو، ســانت بطرســبورج، 2000. تشــارك 
العانــي فــي هــذا المؤلــف مــع عــدد مــن أعضــاء كرســي الفلســفة بجامعــة الدولــة للميكانيــك 
لطلبــة  مقــرر  دراســي  ككتــاب  بطرســبورج،  ســانت  فــي  )"إيتمــو"(  العدســات   و  الدقيــق 
الإختصاصــات التكنولوجيــة. يتوقــف الكتــاب فــي البدايــة عنــد اصــل الفلســفة و مــن ثــم يقــدم 
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النهضــة و العصــر  القديمــة و فلســفات العصــر الوســيط و عصــر  للفلســفة  عرضــاً وافيــاً 
الحديــث و كذلــك للفلســفة الكلاســيكية و مــا بعــد الكلاســيكية الألمانيــة. و مــن بيــن المــدارس 

الفلسفية المعاصرة يقف الكتاب وقفة خاصة على الوجودية و الوضعية و الظاهراتية.
-  منهجيــة و فلســفة العلــم. إيتمــو، ســانت بطرســبورج، 2000. ضــم هــذا الكتــاب فــي محتــواه 
مجموعــة المحاضــرات، التــي ألقاهــا علــى طلبــة الدكتــوراه و الماجســتير فــي جامعــة "إيتمــو"، 
إبتــداءً مــن العــام الدراســية 1998-1999، وتضمنــت تحديــداً لأهــم خصائــص العلــم، التــي 
تميــزه عــن بقيــة أشــكال الوعــي الاجتماعــي، و توضيحــاً لبنيــة المعرفــة العلميــة، واســتعراضا 
مســتفيضاً لوظائــف هــذه المعرفــة، إضافــةً إلــى عــرض موجــز لأهــم التصــورات المنهجيــة فــي 

فلسفة العلم.            
- فلســفة التكنولوجيــا. مطبعــة أ- برينــت، ســانت بطرســبورج، 2004.  يضــم الكتــاب 
الأداة  لأصــل  دراســة  الفصــول  هــذه  تشــكل  و  مبحثــاً.  وعشــرين  باربعــة  فصــول،  تســعة 
)التكنولوجيــا( ودورهــا فــي نشــؤء الإنســان  والمجتمــع وتحــدد المضمــون الملمــوس لمفهــوم 
التكنولوجيــا و المراحــل الأساســية لتطورهــا مــن جهــة، ونشــوء و تطــور فلســفة التكنولوحيــا مــن 
جهــة ثانيــة . كمــا  وتبحــث أيضــا فــي موضوعــي الحتميــة التكنولوجيــة والمدلــول القِيَمــي 
للتكنولوجيــا. وفــي ســياق دراســة التطــور التاريخــي للتكنولوجيــا يخلــص الكتــاب إلــى تمييــز أربــع 
مراحل أساســية في هذا التطور، هي: مرحلة نشــوء التكنولوجيا و مرحلة التكنولوجيا الحرفية 
و مرحلــة التكنولوجيــا الآليــة و مرحلــة التكنولوجيــا المعلوماتيــة، محــدداً الســمات الجوهريــة لــكل 
مــن هــذه الأشــكال التاريخيــة للتكنولوجيــا. لقــد شــكل هــذا الكتــاب، باعتــراف المقوميــن الرســميين 
لــه، إضافــة مهمــة إلــى المكتــب الفلســفية الروســية، و يعــدّ مــن أوائــل الكتــب المكرســة لفلســفة 

التكنولوجيا، الصادرة في روسيا.
- تصــورات الطبيعيــات المعاصــرة. دار نشــر "البوليتخنيــك"، ســانت بطرســبورج، 2008. 
المعاصــرة و يكشــف عــن الأبعــاد  الطبيعيــة  العلــوم  إنجــازات  أهــم  الكتــاب  يســتعرض هــذا 
الفلســفية الأساســية لأهــم هــذه الإنجــازات فــي الفيزيــاء وعلــم الكــون )الكوزمولوجيــا( والكيميــاء 
وعلــم الأرض )الجيولوجيــا( وعلــم الحيــاة )البيولوجيــا( وعلــم البيئــة )الإيكولوجيــا( والســبيرنيتكا. 
و قــد تــم اعتمــاد هــذا المؤلــف مرجعــاً رئيســاً )كتابــاً مدرســياً( لطلبــة مرحلــة البكالوريــوس فــي 

كلية الإنسانيات في جامعة إيتمو
- منهجيــة  وفلســفة العلــم. الطبعــة الثانيــة. إيتمــو، ســانت بطرســبورج، 2011. تحتــوي 
هــذه الطبعــة الموســعة علــى تســعة فصــول بثلاثيــن مبحثــاً، تبــدأ ببلــورة تصــور فلســفي عــام 
للعلــم. وفــي ســياق ذلــك يتــم تحديــد أهــم ســمات النشــاط العلمــي التــي تميــزه عــن كافــة الأشــكال 
الأخــرى للنشــاط البشــري، وبالارتبــاط مــع ذلــك يجــري تشــخيص الصفــات الأساســية للمعرفــة 
العلميــة، المميــزة لهــا عــن بقيــة أشــكال المعرفــة الإنســانية. ومــن ثــم يتــم تحليــل و دراســة 
الصورتيــن الأخرييــن لوجــود العلــم: صــورة العلــم كمؤسســة اجتماعيــة )أي كعنصــر مهــم فــي 
البنيــة الاجتماعيــة( وصورتــة كمؤسســة ثقافيــة )كعنصــر فــي البنيــة الثقافيــة(.  وبعــد صياغــة 
الفهــم الفلســفي للعلــم يقــف الكتــاب علــى منهجيــة العلــم بوصفــه مكونــاً اساســياً لفلســفة العلــم، 
ويســتجلي بنيــة المعرفــة العلميــة محــدداً المســتويين التجريبــي و النظــري للعلــم كعنصريــن 
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أساســيين فــي هــذه البنيــة، و يكشــف عــن الوظائــف الأساســية التــي تنهــض بهــا هــذه المعرفــة. 
كمــا و يقــف الكتــاب أيضــا علــى برهانيــة المعرفــة العلميــة موضحــاً عــدم إمكانيــة اختــزال 
البرهــان العلمــي بــرده إمــا إلــى الإثبــات، كمــا تفعــل الوضعيــة المنطقيــة، أو إلــى التفنيــد، كمــا 
تفعــل البعــد- وضعيــة )البوســتبوزيتيفيزم(، ومؤكــداً إن الحجــة العلميــة تقــام  بدليلــي الإثبــات 
والتفنيــد معــا كضديــن ديالكتيكيــن يوجــدان مــع بعــض فــي وحــدة لا يمكــن فصــم عراهــا. وبعــد 
ذلــك يتــم الكشــف عــن الطبيعــة الديناميكيــة للمعرفــة العلميــة بوصفهــا ســيرورة مســتمرة و تحليــل 
العلــم  العلميــة و تســليط الضــوء علــى تاريــخ  للعقلانيــة  المعاصــر  الشــكلين الكلاســيكي و 
كمشــكلة منهجيــة. وأخيــرا يقــوم الكتــاب بتحليــل الجانــب القِيَمــي للنشــاط العلمــي و تحديــد البعــد 
الأخلاقــي للعلــم. وقــد تــم اختيــار هــذا الكتــاب مرجعــاً أساســياً لطلبــة الدكتــوراه فــي جامعــة إيتمــو 
فــي مــادة "تاريــخ و فلســفة العلــم" منــذ إدخالهــا إلــى المنهــاج الدراســي لطلبــة الدكتــوراة فــي عــام 

.2006
- تكنولوجيــا المعلومــات و الحاســوب فــي التعليــم فــي مجــال الإجتماعيــات و الإنســانيات: 
تحليــل فلسفي-سوســولوجي )بمشــاركة آخرين(.موســكو، 2012.  يشــكل هــذا الكتــاب 
تلخيصــاً لأبحــاث قــام بكتابتهــا نميــر العانــي فضــاً عــن عــدد مــن أعضــاء كرســي الفلســفة فــي 
جامعــة إيتمــو حــول إمكانيــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والحاســوب فــي التعليــم الجامعــي 

في مجال الاجتماعيات والإنسانيات وعن النتائج المترتبة على ذلك.
- الصور العلمطبيعية للعالم   Palmarium Academic Publishin  ، سآربريوكن، 
2014. يضــم هــذا الكتــاب الــذي صــدر باللغــة الروســية فــي ألمانيــا ســتة أبــواب هــي: الصــورة 
الفلســفية للعلــم: العلــم كمــادة للتحليــل الفلســفي، الصــورة الرياضيــة للعالــم، الصــور العلميــة 
للعالــم اللاعضــوي، الصــور العلميــة للعالــم العضــوي، الصــورة الأنثروبولوجيــة للعالــم، الصــورة 
مــا بيــن العلميــة )العلميــة المشــتركة( للعالــم. وإحتــوت هــذه الأبــواب علــى ثلاثــة عشــر فصــل 
بثمانيــة وخمســين مبحــث. يبــدأ الكتــاب بالتحديــد الملمــوس لمحتــوى مفهــوم الصــورة العلميــة 
للعالــم، المحتــوى الــذي يشــكل وحــدةً أو مزيجــاً مــن المنجــزات العلميــة والأفــكار والمبــادئ 
الفلســفية، ومــن ثــم يســتجلي الأوجــة أو الصــور الثلاثــة لوجــود العلــم: العلــم كشــكل للنشــاط 
البشــري و كعنصــر فــي البنيــة الاجتماعيــة وكمكــون مــن مكونــات الثقافــة. بعــد ذلــك يتــم تحليــل 
و دراســة الجوانــب أو المكونــات الأساســية للصــورة العلميــة للعالــم والتــي هــي كالآتــي. الصــورة 
ــم.  ــم. والصــورة الفلكيــة )الكوزمولوجيــة( للعال ــم، الصــورة الفيزياويــة للعال الرياضيــة للعال

الصورة الجيولوجية للعالم.  الصورة الكيمياوية للعالم. 
 الصــورة الحيويــة )البايولوجيــة( للعالــم. الصــورة البيئويــة )الإيكولوجيــة( للعالــم. الصــورة 
الإنســانية )الأنثروبولوجيــة( للعالــم.  الصــورة مــا بيــن العلميــة )العلميــة المشــتركة او 

التضافرية( للعالم
   يقــول العانــي فــي خاتمــة رســالته: هــذا هــو ملخــص شــديد الإيجــاز لمحتــوى الكتــب التــي 
صــدرت لــي حتــى الآن )2016 (. وفــي الوقــت الحالــي أواصــل العمــل فــي ثلاثــة مؤلفــات 
جديــدة، تجــري كتابتهــا فــي آن واحــد، أي بصــورة متوازيــة،  الأول بينهــا فــي فلســفة العلــم -  
المشكلات العامة، و الثاني في فلسفة الفيزياء، و الثالث في نظرية الوجود )الأنطولوجيا((.   
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المطلــب الثانــي- مشــروع نميــر العانــي الفلســفي : يلخــص العانــي مشــروعه الفلســفي 
بالقــول: إنــه محاولــة لبنــاء نظريــة فلســفية للديالكتيــك أو مــا يمكــن أن نصطلــح عليــه بفلســفة 
الديالكتيــك. والديالكتيــك كمــا هــو معــروف هــو منهــج فلســفي يكشــف عــن تمفصــات الوجــود 
فــي حركتــة الدائمــة، أو بحســب الصياغــة الهيجليــة هــو )التجربــة التاريخيــة للوجــود عقــا وقــد 
العالــم...  فــي  الــروح  ســيرورة  هــو  أدق  أو بصياغــة هيجليــة   ، تجريديــا(4  تمــت صياغتــه 

والتاريخ5. 
هيجــل  عنــد  المعروفــة  بصياغتــه  وصــل  حتــى  وتطــور  بمراحــل  الديالكتيكــي  المنهــج  مــرّ 
وماركــس، وربمــا كانــت أهــم محطاتــه عنــد الفلاســفة هيراقليطــس وأفلاطــون واســبينوزا وكانــط 
وهيجــل وماركــس. والســؤال المهــم أليــس الديالكتيــك عنــد كل هــؤلاء هــو فلســفة6؟. هــل يمكــن 

فصله عن فلسفة الفيلسوف، وبخاصة عند هيجل وماركس؟. 
إذاً مــاذا يقصــد نميــر العانــي بقولــه: إن مشــروعه الفلســفي يتمثــل فــي بنــاء الديالكتيــك نظريــة 

فلسفية؟؟. هل هي صياغة نقدية تضمر ما ورائها؟ . 
يقــول العانــي متحدثــا عــن ذلــك: )خــال دراســتي الجامعيــة اســتهواني المنهــج الديالكتيكــي 
)الجدلــي( فــي البحــث الفلســفي، فإنكببــت علــى دراســة "علــم المنطــق" لهيجــل و "انتــي دوهرنــك" 
و "ديالكتيــك الطبيعــة" لإنجلــز وأعمــال أخــرى تشــيد أهــم مقومــات هــذا المنهــج. إن القــرآءة 
المتمعنــة لهــذه المؤلفــات مكنتنــي مــن أن أتمثــل المنهــج الجدلــي  ذهنيــاً بصــورة اســتطعت مــن 
خلالهــا أن اســتخدمه فــي بلــورة تصــور فلســفي للمجتمــع كمنظومــة للعلاقــات الاجتماعيــة(. إذ 

تجسد ذلك التصور على حد قوله في دراسته الماجستير والدكتوراه. 
وبعــد ذلــك اخــذ يتبلــور لــدى نميــر العانــي مشــروعة الفلســفي وصــار ملحــاً بــل وضروريــاً 
المنهــج  فــي  الثوريــة  الــروح  اغتالــت  قــد  الســوفيتية  المدرســة  أن رأى  بعــد  بإنجــازه  الشــروع 
الديالكتيكــي )محولــةً إيــاه فــي حقيقــة الأمــر مــن منهــج لتغييــر الواقــع إلــى وســيلةٍ لتبريــره والدفــاع 
عنــه. وفــي ضــوء هــذه الرؤيــة قمــت بوصــف التعاليــم، التــي كانــت طاغيــة فــي هــذه المدرســة 

آنذاك بفلسفة الركود(. 
لا شــك أن مــا يقولــه العانــي هنــا هــو أكثــر ممــا نحتاجــه لنحكــم بالقــول إن مشــروعه الفلســفي 
هــو قــراءة للماركســية يتجــاوز فيهــا القــراءة الســوفيتية التــي حولــت الماركســية مــن فلســفة تغييــر 

الواقع الى تبريره بحسب وصفه. 
وهنــا نتســاءل هــل قراءاتــه للماركســية والديالكتيــك ووعيــه بهــا هــي لوحدهــا مصــدر قرائتــه ؟، 

أم أن تجربته السياسية أيضا كانت الموجه الأساسي لهذه القراءة؟. 
ليــس أمامــي مــا يكفــي مــن مصــادر تســمح بالإجابــة الدقيقــة عــن هــذا الســؤال. ولكــن القــراءات 
العديــدة المخالفــة للقــراءة الســوفيتية لا اعتقــد هــي بعيــدة علــى متخصــص بالفلســفة الماركســية 
عــاش التجربــة الســوفيتية عــن كثــب ولاحــظ بوعيــه الفلســفي وروحــه الحــرة انعكاســاتها علــى 
المجتمــع الســوفيتي مــن تضييــق فــي الحريــات الفكريــة وتغــول الجهــاز الحزبــي والبوليســي، كمــا 
لا يخفــى علــى نميــر العانــي السياســي، سياســة الســوفيتيت الخارجيــة ومنهــا طبعــا تجــاه البلــدان 
العربيــة بعامــة والعــراق بخاصــة، الــذي ذاق مرارتهــا بنفســه. ألَــمْ يُحدِثنــا نميــر العانــي عــن 
انهيــاره العصبــي بســبب الأحــداث التــي أعقبــت انقــاب 1963 وإعتقالــه ســنة 1978، ومــن 
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ثــم هروبــه إلــى خــارج العــراق. صحيــح إن الســوفيت لــم يلزمــوا القيــادات الشــيوعية فــي العــراق 
بالفتــاوى الصــادرة مــن موســكو علــى حــد تعبيــر جاســم الحلوائــي7. ولكنهــم لــم يخرجــوا هــم أيضــا 
فــي فهمهــم  للماركســية عــن هــذه القــراءة التــي كان مــن نتائجهــا قوافــل مــن الشــهداء والضحايــا 
مــن دون أن يجنــوا ثمــار ذلــك. وبكلمــة أخــرى إن القــراءة الخاطئــة للماديــة الديالكتيكــة ولمنطــق 
الــى قــوى مهادنــة مــع القــوى الرأســمالية العالميــة  الــذي حــول القــوى الثوريــة  الصــراع هــو 

وحلفائها من برجوازيين محليين. 
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